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الدراسة الجغرافية لشبو الجزيرة العربية والقبائل العربية، وشمال :المحاضرة الثانية
 إفريقيا

فيم أول أجيال العرب من العرب العاربة، إنّ من أقدم الأمم بعد قوم نوح : تمهيد
 وىي –الخميقة، فتميزوا بالقوة والشدة، نظرا لمموكيم ودوليم العظيمة، فمموك جزيرة العرب 

الأرض التي يحدّىا بحر اليند جنوبا، وخميج الحبشة غربا، وخميج فارس شرقا، وفييا اليمن 
إنيم انتقموا إلى جزيرة العرب : ويقال. امتدّ ممكيم إلى الشام ومصر- والشحْر وحضر موت

من بابل لما زاحميم فييا بنو حام، فسكنوا جزيرة العرب بادية مخيّمين ثم كان لكل فرقة منيم 
: مموك ، إلى أن غمب عمييم بنو يعرب بن قحطان، وىؤلاء العرب العاربة شعوب كثيرة وىو

 ولعلّ الغاية من الدراسة الجغرافية  "1..."عاد، وثمود، وطسم، وجديس، وأميم، وحضر موت
 .لمجزيرة العربية ىي تتبع الاختلاف الميجي وتطور المغة بين قبائميا

: الجزيرة العربية: أولا

الجزيرة العربية أو جزيرة العرب، أو شبو الجزيرة العربية كميا أسماء لمدلالة عمى 
وتحتل شبو جزيرة العرب القسم من جنوب غرب آسيا، الذي يقع بين دائرتي . مكان واحد

.  درجة شمالا تقريبا، وتبمغ مساحتيا نحو ثلاثة ملايين كيمومترا مربعا30 -12.5عرض 
. وأرضيا رباعية الشكل

وتتمتع شبو الجزيرة بموقع جغرافي متميز، وقد اقتضت إرادة الله سبحانو أن 
ىذا من جية ومن جية أخرى . يختارىا لرسالتو فمنيا انطمقت الدعوة إلى الإسلام
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المناطق »:كانت التجارة ىي المورد الأساسي لشبو الجزيرة العربية، ومن المعروف أنّ 
الواقعة عمى مسالك التجارة تتأثر أكثر من غيرىا بعوامل من الخارج، وىذا ىو الحال 
منذ القدم، واسم العربية أو جزيرة العرب، أطمقو عمييا الرومان والإغريق، وامتدادىا 

إذ أنّ ىذه . لمعراق والشام ومصر (المجاورة)إلى البوادي والحواضر الشمالية المتاخمة 
البلاد الصحراوية؛ القميمة الموارد، استرعت اىتمام الممالك ذات المصالح التجارية 
الكبرى في العالم القديم منذ بدء التاريخ، وذلك بسبب موقعيا الجغرافي الفريد عمى 
ممتقى الطرق بين عالم المحيط اليندي ومتفرعاتو من جية، وعالم البحر الأبيض 

" 1"«.المتوسط ومتفرعاتو من جية أخرى

وقبل أن تتحدد رقعة الجزيرة العربية، عمدت الدول الفاتحة قديما إلى ضبط ما 
لى مد نفوذىا قدر المستطاع إلى ما  تيسر ضبطو من أطراف بلاد العرب الواسعة، وا 

نآي من مناطقيا الداخمية، وذلك ليس طمعا في مواردىا الطبيعية الضئيمة، بل 
محاولة لمتحكم في مسالك البحار المحيطة بيا من الشرق والجنوب والغرب، وفي 

فقد شكمت الممر الطبيعي بين . درب القوافل الممتدة عبر أرجائيا الوعرة القاحمة
المراكز البارزة لحضارات العالم القديم في العراق وبلاد فارس، وما يمييا برّا إلى 

الشمال والشرق من ناحية، وفي بلاد الشام ومصر والأناضول وما يمييا برّا وبحرا إلى 
" 2."الغرب من ناحية أخرى، سواء في أوروبا أم في إفريقيا
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ولو جئنا إلى تحديد دول شبو الجزيرة العربية، لوجدناىا تتضمن عددا من 
المممكة العربية السعودية، : الممالك والسمطنات والجميوريات والإمارات المستقمة ىي

والجميورية العربية اليمنية، وجميورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وسمطنة عمان، 
مارة الكويت مارة البحرين، وا  مارة قطر، وا  ".  1"ودولة الإمارات العربية المتحدة، وا 

كما لاننسى أن موقعيا الجغرافي المميز، اختاره الله عز وجل ليكون منطمقا 
فمقد كانت مكة ذات موقع فريد، فيي في واد . لمرسالة المحمدية والدعوة إلى الإسلام

حصين، تحيط بو المرتفعات، وتقع عمى طريق التجارة بين شمال شبو الجزيرة 
وجنوبيا، مما سيلّ اتصاليا بمختمف أنحاء شبو الجزيرة وبالبحر، ومنو نستطيع أن 
نفيم كيف تمكن الإسلام من الانتشار إلى شتى أرجائيا، كما سيل عمى المسممين 

 خاصة –اليجرة إلى الحبشة عن طريق البحر، فكانت بمثابة قاعدة لمدعوة الإسلامية 
ينطمق منيا الدعاة والمجاىدون الذين كان يرسميم النبي صمى الله - بعد الفتح الأكبر

عميو وسمم إلى قمب شبو الجزيرة وشماليا وجنوبيا وشرقيا، ومن ىذا المقر القدسي 
خرجت جحافل المجاىدين لتدخل نور الإسلام إلى الحيرة، والعراق والشام، ثم إلى 

وبعد حديثنا عن شبو الجزيرة ".  2"بلاد فارس، ومصر،  وبلاد شمال إفريقيا غربا
 .العربية ننتقل لمحديث عن قبائميا
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